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و تحــت اشــــراف مـــســــؤولــين مــن
الخـزانـة الامـريكيـة، امضـى نحـو
200 من اصحـاب المصـارف الذين
كـانـوا يـرتـدون البـدلات الـرمـاديـة
مـن الــشــرق الاوسـط و افــريقـيــا
يــومـين ينــاقـشــون كيـفيــة اتخــاذ
اجـراءات وقائيـة لتجفيف مـنابع
الارهــاب و غـسـيل الامــوال، و هي
الجريمة الاخرى التي تسيء الى
النظام المالي. "يـتركز الامر حول
خلق ظــروف غـيــر ملائـمــة" كـمــا
ــــائل بـنـيـت مـن "الـــوحـــدة قـــال ن
الـوطـنيــة البـريـطــانيــة للـتحـري
عـــــن تمــــــــــــــويــل الارهــــــــــــــاب".و في
الاسـبــوع المــاضـي عقــد اجـتـمــاع
اكبــر حـجمــا في بــاريــس، عنــدمــا
نــاقــش مــســؤولــون مـن 32 هـيـئــة
قــضــائـيــة و 16 مـنــظـمــة دولـيــة
العـــوائق الـتـي تجــابـه محــاولات
الاقلال مـن الجـــريمـــة المـــالـيـــة،
بضمنهـا تلك المرتبطة بالإرهاب.
فـبعــد اربع سـنــوات مـن هجـمــات
11 أيــلــــــــــــــــول 2001 و مـــــن وضــع
ـــــى ـــــى الارهــــــاب" عل "الحــــــرب عل
قــائمــة اجنــدة جــورج بــوش، فــان
الضغـوط السيـاسيـة من امـريكا،
بــريـطــانـيــا، في الفـتــرة الاخـيــرة،
الامم المــتحـــدة، قـــد انــتجـت مـــا
يلي: هنـالك عدة رجـال مصارف،
ممـولـون، محــاسبـون و محـامـون
في عـملـيــة مــراقـبــة للارهــابـيـين
علــى امتــداد العــالم." ان الـنقــود
تلـعب دور الــدمــاء بــالنــسبــة الــى
الـعمـليـات الارهــابيــة" كمـا صـرح
بــوش. " نـحن نـطـلب مـن العــالم
ان يــتـــــوقف عــن الـــــدفع". و كــــان
تـونـي بليـر يـدق علـى ذات الـطبل
و بــشــكل اكــثــــر ضجــيجــــا مــنــــذ
الـهجمـات علــى لنـدن في 7 تمـوز.
كـما ان الحكومـات من بنغلاديش
ــــــورغــــــواي قــــــد صـعــــــدت مــن و ب
خـطاباتها السـياسية ايضا. و مع
ذلــك مــــــــا زالــت تـقـع هـجــمــــــــات
ــــالــي، في دمــــويــــة- أخــــرهــــا في ب
انــدونيـسيـا يـوم 1 تـشــرين الاول.
يـتحـمل القـطــاع الخــاص الـعبء
الاكــبــــــر في الجـهــــــود الــــــرامــيــــــة
لـتجفيف مـنابـع تمويـل الارهاب.
و تقـــوم المــصـــارف و المـــؤســســـات
المالية الاخرى بإجراء مسح على
حــســابــات زبــائـنهــا بمــزيــد مـن
العـنــايــة لغــرض الحـصــول علــى
علامــات عـن الاشخــاص المــشتـبه
بهـم و تعــاملاتـهم. ويـتم تجـميــد
ـــــات و تمــنع الــبــنـــــوك الحــــســـــاب
الاجنـبيـة مـن التعــامل بـالـدولار
ان كانت امـريكا غـير مقتـنعة من
انهـا تـشــارك في تبــادل المعلـومـات
ـــة بــشـكـل ملائـم. و جـــرى عــــرقل
ــــائــن المحــتــملــين و ــــزب ملايــين ال
الحاليـين بواسطـة فرض معـايير
للامـتثــال للاوامــر اكثــر تـشــددا.
ان فـتح حــســـاب او نقـل نقــود في
هــذه الايــام يتـطلـب العــديــد من
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إن عرقلة تدفق الأموال عبر شبكات التمويل الدولية هو أمر مكلف

الــدعـم عـن شــبكـــات القــاعــدة و
الـطالـبان في كـافة انـحاء العـالم.
و يدعو القرار الـدول الى تجميد
الـودائع، منع الـتصـرف بـالأمـوال
و السفر لأي شخص يساند تلك
ــــوصــيــــات ــــأتــي ت المجــــوعــــات. و ت
معينـة الى الحـكومـات )التـي لها
الكلمة الاخيـرة حول سن قوانين
وطنية لتنظيم الخدمات المالية(
مـن الهـيئــة الـتي لا يمـكن تـصــور
Financial Action اســمـهــــــــا
Task Force (FATF)، و هــي
هيئة دوليـة مقرها بـاريس. فلقد
اصـدرت تـسع تــوصيـات، تـتضـمن
تنـظيم نقـل الاموال بـرقيـا، نظم
الحــوالات و المنـظمــات الخيـريـة،
لاسـتـكـمــــال الاربعـين المـــوجـــودة
حــاليــا لمكــافحـة غــسيل الامـوال.
الـتــزم لغــايــة هــذا الـتــاريخ 151
بلـداً بتـطبيـق تلك التـوصيـات، و
لكـن تقــريــر حــديـث من  IMFو
الــبــنــك الــــــــدولــي يـقــــــــول بــــــــان
الاجـــــــراءات المــتـخـــــــذة مــن قــبـل
البلـدان حـول تـوصيـات مكـافحـة
الارهاب متخلفـة بصدد مكافحة
غــــــــســـيـل الامـــــــــــوال. ان نـقــــــص
الاســـنــــــــــان يـــــــشــكـل جــــــــــزء مـــن
FATF الـتحــدي. حـيـث يجــادل
بـان قـوة نفـوذه الـرئيـسيـة تتـمثل
في مقـاطعـة البلـدان التي فـشلت
ــــطــبــيـق قـــــــوانــين ــبــنــي او ت في ت
منــاسبــة. فتـضمـنت القــائمـة 15
ـــــد في عـــــام 2000، بــضــمــنهـــــا بل
مــنــــــاطق مــثل جـــــزر كـــــايمـــــان و
لـبـنـــان.  و الـيـــوم لـم تــبق ســـوى
نـيجــريــا و مــايمــار في القــائـمــة
الـــســـــوداء)فقـــــد رفعــت جــــزيــــرة
ـــاورو مــن القـــائـمـــة الـبــــاسفـك ن
الاسـبــوع المــاضـي( ، و لكـن لـيــس
هنـالك مـن يصـدق بـان تـلك هي
بـقـع المـــــشـــــــاكـل الـــــــوحــيـــــــدة. في
الحقـيقــة، يـتــســاءل المـتــشـككــون
كـيـف ان بعــض الـبلــدان-روسـيــا،
اندونيـسيا و اسـرائيل من بـينها-
قـــــد نجحــت في تجــنــب قــــائــمــــة
الـعــــــــار. ان اصــــــــدار الـقــــــــوانــين،
بــالـطـبع، لا يــشكـل ضمــانــا علــى
الـتــطـبــيق الجـــاد." وان الـفجـــوة
بــين الخــطـــــاب و الحقــيقــــة هــي
ـــــدان لــيـــســت مـــــوجـــــودة في الــبل
النامية فقط" كمـا يقول مسئول
البنك الـدولي." انـها مـوجودة في

الغرب ايضا". 
شبكات معزولة

ربمــا قـــد تكــون الـ)41( بلــدا هـي
الاكـثـــر اثـــارة للـمــشـــاكل و الـتـي
حـتى انهـا لا تتـظاهـر بانهـا تتبع
عـمليـة  .FATFفـالـصـين هي في
طــور الانـضـمــام، و الهـنــد بــدات
بالمفاوضـات مع المجموعة. و لكن
لـيبيـا، السـودان، فـيتنـام و فنـزولا
لا زالت خــارج المنـظمــة. و تــشكل
افــريـقيــا قلقــا من نــوع خــاص. "
لـم تخط العـديـد مـن البلـدان في
شمــال و غــرب افــريـقيــا الخـطــوة
الاولـى- الالتـزام الـسيـاسـي" كمـا
يـقــــــــول آلــين دامــيــــــس، رئــيــــــس
  .FATFو رغــم كل المـــــؤشـــــرات،
يقــر الخبــراء بــان المــراكــز المــاليــة
الكـبيـرة مـثل لنــدن و نيـويـورك-
بــسـبـب تـــدفق الامـــوال الكـبـيــرة
الــتــي تمـــــــر مــن خـلالـهـــــــا- مــن
ــــانهـــا لا زالـت تــشـكل المحـتــمل ب
مراكـز رئيـسيـة لغـسيـل الاموال و
لــتــمــــــويل الارهــــــاب. يقـــــول نـك
كـوخان، مـؤلف كتـاب حديـث اخر
في الجريمـة المالية، بـان الحكومة
ــــريــطــــانــيــــة قــــد فــــشلــت في الــب
الاستثمـار في توظـيف كادر مـاهر
بمـا فيه الكـفايـة للقيـام بمراقـبة
قـــطــــــاعـهــــــا المــــــالــي الــــــواسـع. و
بـالنـسبـة الـى الـوقت الـراهن فـان
عـبئ تـطبـيق القـانــون يبـدو بــانه
ــــى مــن المحــتــمل ان يـــســتقـــــر عل
القــطـــاع الخـــاص. " سـيـتـــوجـب
على المـصارف ان تـبدأ بـالتـصرف
مثل  FBIو  "CIAكمـا يجـادل
ديفـيــد بــورتــر مـن دتـيكــا، مــركــز
اسـتشـاري في بـريطـانيـا خبيـر في
الجرائم المالية." انها بحاجة الى
الـــشــــروع في ربــط الــنقــــاط". ان
هــذه الــطـــريقــة"المــسـتـنــدة الــى
ــــؤدي الــــى المخــــاطــــرة" و الــتــي ت
تــركـيــز الــوقـت و الــطــاقـــة علــى
تــدقـيق اعــداد اصغــر من الافــراد
او الاعمــال اسـتنــادا الــى تــواريخ
تعـــاملاتهــا، مـصــادر الـتـمــويل و
عـوامل الاخــرى- تحضــى بقبـول
KPMG واسع. و بــالنـسبـة الـى
الــسـيــد ديلــون، فــان المــوارد الـتـي
صــرفــت علــى هـــذه الجهــود قــد
قـدمت نصرا الـى الارهابيين." ان
التكاليف بـالنسبة الـى اقتصادنا
ــــــى درجــــــة مــن الــــــدولــي هــي عـل
الـضخــامــة، الــى درجــة انهـم قــد
ــالـتــأثـيــر الــذي كــانــوا شعــروا ب
يريدوه" كما يقول." ان التكاليف
المتـزايـدة للالتـزام بـالتعـليمـات و
الـتقـنـيــات هـي شـكل مــن اشكــال
الارهــاب. فـنحـن نقــوم بـتــدمـيــر

انفسنا".
عن/ الايكونومست
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ـــى بعــض الخـبـــراء الآخـــريــن عل
ذلك، مشيرين، على سبيل المثال،
الــى قيــام المجمــوعــات الارهــابيــة
بتـزويـر الـوثـائـق من اجل غــسيل
الامــوال في افــريـقيــا. و مع ذلك،
فــــان واحــــدا مــن الاشــيــــاء الــتــي
تميـز الارهـابـيين الاسلامـيين من
المجــمـــــوعـــــات الــتــي ســبقــتهــم-
بــضـمــنهـم الجـيــش الجــمهـــوري
الايــرلنـدي الـســري و انفـصــاليـو
البـاسك- هـو استخـدامهم لمبـالغ
نـقــــــديــــــة كــبــيــــــرة مــن مـــصــــــادر
ــــدلا مــن مــصــــادر مـــشــــروعــــة) ب
الاجـرام(. لقـد جـاءت الـكثيـر من
الامــــــوال الــتــي اســتـخــــــدمــت في
هجمـات 11 أيلـول مـن الصـدقـات
و الافــراد المـيــســوريـن في مـنـطقــة
ــيـج الـعــــــــربــي، ولا ســيــمــــــــا الخـل
العــربيــة الـسعــوديــة. و في الــوقت
الـــــذي قـــــام فــيه الـــــسعـــــوديـــــون
بــإصــدار عــدد مـن القــوانين الـتي
تهدف الى الـسيطرة علـى تنظيم
الصـدقــات منــذ ذلك الحين، الـى
ـــطــبــيـقـهــــــا غــيــــــر ــيــــــة ت ان عــمـل
مـنـتـظـمــة. لقــد قــامـت الخــزانــة
الامـــريـكـيـــة بــتجـمـيـــد ودائع 41
مـنــظـمــة خـيــريـــة علــى امـتــداد
العــالـم لاتهــامهــا بــوجــود روابـط
مع المجمـوعـات الارهـابيـة. و لكن
فـــريــضـــة الـــزكـــاة الاسلامـيـــة، او
اعطـاء جـزء مـن دخل الفـرد الـى
ـــــان محــــاولات الـفقـــــراء، يعــنــي ب
ــــون ســتــثــيــــر فــــرض ذلــك القــــان
ــــــــدان ذات الحــكــــــــومــــــــات في الــبـل
الاكـثــريــة المــسلـمــة. ان عـملـيــات
ـــــاســتخـــــدام بــطـــــاقـــــة الخـــــداع ب
الائتمـان، الخدمـات الاجتـماعـية
و الـتهــريـب هـي مـن بـين المـصــادر
الاخـرى المعروفة لتـوفير التمويل
للانــشـطــة الارهــابـيــة في الغــرب.
لقــد اشــار الــسيــد كــونــاراتنــا الــى
اسبـانيــا و بلجيكـا كمـركــزين لمثل
ـــــشـــطـــــــة. فـــــــالأمـــــــوال هـــــــذه الان
المستحصلـة من تهريب الـسجائر
ــالــسفـن في امـــريكــا) رزم تــرسل ب
من ولايــة و يعــاد بـيعهــا بــأسعــار
اعلـى في ولايـة اخـرى( قـد قـدمت
الـدعم الـى عـمليـات حـزب الله في
المـاضي. اذا اخذنـا بنظـر الاعتبار
الــطـبــيعـــة المــشـــوهــــة لعــملـيـــات
تمــويل الارهــاب، فــان المــســؤولـين
ــــون المعــنــيــين الــــدولــيــين يـــــواصل
الاســتــنــــاد الــــى اصــــدار قــــوانــين
جــديــدة و تــوصـيــات في محــاولــة
لمـواكبة الـتطورات. كـانت النـتيجة
هــي مــــــا يـــطـلـق عـلــيـه الــــســيــــــد
باسـاس "تسـونامـي تنظـيمي". ان
الجهود الدولـية تستنـد الى فكرة
ان الارهــابـيـين ســوف يــســتغلــون
اضعف الحلقات في الـنظام المالي
الــــدولــي. لقـــــد تم تعــــزيــــز ذلـك
الـنــظـــام عـنـــدمـــا اصـــدرت الامم
المتحـدة القرار 1617، الـذي يمهد
الـسبـيل لقيـام الحكـومـات بـوقف

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

عـملـيــات خــداع مــالـيــة صغـيــرة
ــــســـــرقـــــة الحجــم، ويقـــــومـــــون ب
معلــومــات الهــويــات و بـطــاقــات
الائـتمــان ، و يجــرون الاتـصــالات
عن طــريق الانتـرنـيت و الهـواتف
ــــة، مـــســتخــــدمــين عــــادة الــنقــــال
هــويــات مـتعـــددة للـتـخلــص مـن
الاسر و الاعتقـال. وفي الحقيقة،
ــــى ــــدى الارهــــابــيــــون قــــدرة عل اب
ـــى تغـيـيـــر تـــدفق المحـــافــظـــة عل
امــوالهم. " ان الاشـرار يـصبحـون
بــالتــأكيــد اكثـر دهــاء" كمـا يقـول
خـبيــر في مكــافحــة الارهــاب." ان
الــنــظــم المــصـــــرفــيـــــة معـــــرضـــــة
للـمــراقـبــة الجـيــدة لــذلـك فهـم
يلــتجــئـــــون الـــــى وســــــائل اكــثـــــر
بـدائيـة". ويقـول خبـراء مكـافحـة
الارهــاب بــان بعـض المجـمــوعــات
قــــد انــتـقلــت و بــبـــســــاطــــة الــــى
اســتخـــدام المـــزيـــد مـن عــملـيـــات
الـدفـع النقــدي، و يتـسللــون عبـر
الحـــــــــــــــــــدود بـــــــــــــــــــدون ان يـــــــتـــــــم
ملاحـظـتهـم. و تقــول الــسلـطــات
بــأنهم يـشخـصــون التغـييـرات في
عـملـيــات تــدفق الامـــوال، و لكـن
ــــالأمــــر الــسـهل، مـنـعهــــا لـيــس ب
ـــيــــــــــات خـــــصــــــــــوصــــــــــا في الـعـــمـل
الاقتـصاديـة القائـمة علـى الدفع
ـــــوجـــــود عــملــيـــــات الــنقـــــدي و ب

سيطرة واهية على الحدود. 
الارتباط النقدي

ان المـنــطقــة الـتـي يــركـــز علــيهــا
خبــراء مكــافحـة الارهـاب المـثيـرة
لـلجــدل هـي الــشــبكــة الــدولـيــة
لنظم انتقال الامـوال بشكل غير
رســمــي)الــتــي تـعــــــرف في بـعـــض
البلـدان بـالحـوالات(، الـتي كــانت
مـنذ امـد بعيـد شائعـة بين عـمال
مــا وراء الـبحــار الــذيـن يــرسلــون
الـى بلـدانهم دفعـات نقـدية. لـقد
اصــبحــت تلـك الــطـــرق عـــرضـــة
للتـدقـيق الصـارم منـذ 11 أيلـول،
و لــكــنـهـــــــا لــم تمــنـع في مـعـــظــم
ـــدان. و يقــول الخـبــراء بــان الــبل
ـــــى الحـــــوالات عــصــيـــــة جـــــدا عل
الـتنـظيـم و لازالت تعـتبـر واحـدة
من ارخـص الطـرق بـالنـسبـة الـى
فقـراء الناس لإرسـال النقـود الى
الخـارج. يقول نيكولـوس باساس،
خبيـر الجـرائم المـاليـة في جـامعـة
نــورث ايــسـتــرن في بــوسـطـن، بــان
الحــوالات قــد اثــارت الكـثـيــر مـن
الاهـتمـام، مقـدمــة نطـاقـا واسعـا
لجــمع الامــــوال و طــــرقــــا لــنـقل
الاموال الـتي اتبعهـا الارهابـيون.
ويجـادل هـو و خبـراء آخـرون بـان
شبكات الارهـاب تميل الان بشكل
اكبـر الـى  استخـدام طـرق غـسيل
الامــوال)مثل الـوثـائـق التجـاريـة
المـــــــــــزورة( لـــنـقـل الامـــــــــــوال. "ان
الـتجــارة غيــر شفــافــة" طـبقــا لمــا
ــــاســــاس، ممــــا يقــــوله الــســيــــد ب
ـــــــا يـجـعـلـهـــــــا مـخـــــــرجـــــــا جـــــــذاب
للـمجمـوعـات الارهـابيــة. و يتفق
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احـد مـسـؤولـي صنـاعــة المصـارف
ـــان ـــا. و يلاحــظ الــنقـــاد ب في اورب
عـددا من الهجمـات الارهابيـة قد
وقعت في هـذا العـام- في العــربيـة
الـسعـوديـة، الاردن، روسيـا، مصـر،
بــريـطــانـيــا، بــالـي)مــرة اخــرى(،
نــاهـيك عـن العــراق- وغــالبــا مــا
يـبــدو بــانهــا قــد تــطلـبـت كـمـيــة
صغـيــرة مـن الـنقــود. فــالــشـبــاب
الــذيـن حــاولــوا القـيــام بـتفجـيــر
قنـبلــة مــصنــوعــة محـليــا لـكنـهم
فشلوا في نـظام النقل بالحافلات
يوم 21 تمـوز قد رزمـوا المتفجرات
في حـاويــات بلاسـتيـكيــة رخيـصـة
ـــبــــــــــاع في المحــــــــــال ـــتـــي ت تـلــك ال
الهــنـــــديـــــة، ومــن الــنـــــوع الـــــذي
تــستخـدمه ربـات الـبيـوت لحـفظ
المـــرق المـتــبقـي. و حـتـــى ان اكـثـــر
الـهجـمـــات الارهـــابـيـــة فـتـكـــا لا
تـكـلف الا الـقلــيل نـــســبــيــــا لـكــي
تـتحقق. فـالتقـديـرات تـختلف، و
لكـن المسؤولـون الغربيين يـقولون
بــان نــشـطــاء القــاعــدة صــرفــوا
350000 الـــــــــــــــــــــــــــــى 500000 دولار
للـتخطـيط و تـنفيـذ هجمـات 11
ــــول. كــمــــا كـلفــت تـفجــيــــرات أيل
مـدريـد نحـو 15000 دولار، و كلف
هجــوم بــالـي الاخيــر 15000 الــى
35000 دولار. ان تـــــــــــشــخـــــيــــــــص
عــملــيــــات تمـــــويل الارهــــاب هــي
مـسـالــة معقـدة بـسـبب الـطـبيعـة
المــتـــــشـــظــيــــــة لـلــمـجــمــــــوعــــــات
الارهـــابـيـــة، كـمــــا يقـــول روحـــان
كـوناراتانـا، خبير بشـؤون القاعدة
في ســنغـــــافـــــورة." ان اســتهـــــداف
البـنيـة المـاليــة التحـتيـة المعـروفـة
ـــان ســـوف لـن يـــزودك بــضـمـــان ب
الخـطر قد قل لان بعض الخلايا
ســوف لـن تـظهــر ابــدا في شــاشــة

رادارك". 
الصحبة السيئة

ــــرامــيــــة الــــى "كــــانــت الجهــــود ال
تجـفيـف منــابع الارهــاب بـطـيئــة
في عمـليــة الـتكـيف. ففـي البــدء،
كــانت البـرامج قـد صـممت و كـأن
القاعدة كـانت عبارة عن مـؤسسة
كـبـيــــرة مــتعــــددة الجـنــسـيــــات و
اسـامــة بن لان علـى قمـة الهـرم."
ان منـع عمـليـات تمــويل الارهـاب
لـم تكـن فعــالــة، لأنه ســرعــان مــا
تبـين بان الـقاعـدة لم تكن مـجرد
حيلـة حـســابيـة يمـكن  كـشفهـا و
تــصحـيـحهـــا مـن قــبل مـنــظـمـي
حسابات ممن يرغبون في تمضية
عـدة اســابيع في كـرانـد كـايمـان" ،
كـمــا كـتـب ولـيـم بــرتـن-كــاتلـين، و
هـو صحفـي و مسـتشــار امني، في
كتاب جـديد عـن الجرائم المـالية.
و بـدلا مـن ذلك، فــانه يقـول بـان
القــــاعــــدة كــــانــت كــــائــنــــا غــيــــر
ـــى مـتـــرابــط، و مجــــزأ يعـمـل عل
مستوى الـشارع في المدن الغـربية،
ويـشكل الشـباب الـواهم مجـاميع
صغــيـــــرة فــيهـــــا ويــنهــمـكـــــون في
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فــرض القــانــون، الـتـي تفـتقــد و
بـبسـاطة الـى المصـادر للـتحليل و
العـمـل علــى المـعلــومــات الــواردة
فـيهــا. تـلتــزم الـبنــوك بــالقــواعــد
لـــســبــبــين رئــيـــســيــين: مخـــــافـــــة
الـعـقــــــــــوبــــــــــات، و الـقـلـق عـلــــــــــى
سمعـتها. فـإذا ما فـشلت في اتـباع
ـــــــون ذلــك الـــطـــــــريـق، فـــــــان قـــــــان
مكافحـة الارهاب يمنع المؤسسات
الاجــنــبــيـــــــة مــن الــتـعـــــــامـل مـع
امــريكــا. ان تلـك الفقــرة " دفـعت
الــــــى الـعــمـل بـعــيــــــدا عــن وضـح
النهـار" كما يقول مـستشار امني.
" فلقد ادركـوا بأنهم بلا حـسابات
الــدولار كــانــوا عـبــارة عـن بــطــة
ــالـنــسـبــة الــى تـلك عــرجــاء". و ب
المؤسسات التي تفشل في الالتزام
بـالـتعلـيمــات، هنــالك ثمـن يجب
دفـعه: فـــــالفــــرع الامــــريـكــي مــن
البنك العربي، علـى سبيل المثال،
قــد غــرم اخـيــرا 24 ملـيــون دولار
بــسـبـب عــدم امــتلاكـه لعــملـيــات
ســيــطــــرة مــــالــيــــة مــنــــاســبــــة في
عــملـيــــاته. كـمــــا واجه غـــرامـــات
اخــرى لــوجــود مــزاعــم بقـيـــامه
بتـســريب امــوال الــى المتـطــرفين
الفلسـطينيين. و في منـاطق اكثر
حـرصـا مثل امـريكـا و بـريطـانيـا،
تتـطلـب عمـليــة الاشــراف كتــابــة
تقــاريــر عـن الانــشـطــة المــشكــوك
فيهـا من قبل المحـامين و شـركات
ــــوادي الــتــــامــين ايــضـــــا. تقــــوم ن
الـقمــار في لاس فـيكــاس بــإجــراء
ـــى الـــذيـن يــــدفعـــون ــــة عل غــــربل
الاوراق الـنقديـة الكبـيرة. و حـتى
ان سماسرة اليخوت و المجوهرات
قـد طلب مـنهم ان يكتـبوا تقـارير
عـن المــشـتــريـن الــذيـن يـــدفعــون
ـــة نقــديــة نقـــدا علــى شـكل عـمل
كــبــيـــــــرة. و مع ذلـك فـــــــانه ممــــــا
يـــؤسف له لـم تـنـتج جـمـيع تـلك
الجهــود الا القلـيل مـن الـنـتــائج
ـــــة الملــمـــــوســــــة.  تقـــــول الخـــــزان
الامـريكية بان مـا يزيد عن 1000
قــرار  هـيئــة المحلفـين و اكثــر من
150 تهمـة قــد تم تقــديمهــا، رغم
انه لـم يـكـن هـنـــاك الـكـثـيـــر مـن
ـــتـهـــم. فـفـــي تمـــــــــوز، حــكـــمـــت ال
محكمـة امـريكيـة علـى رجل دين
يمـانـي بعقـوبـة سـجن امـدهـا 75
عام لتـامره في مساندة القاعدة و
حمــاس. و في اليـمن، " يــسمــوني
اب المحـــتـــــــــاجـــين"، كـــمـــــــــا قـــــــــال
للـمـحكـمــة، زاعـمــا بــراءته. و مع
ذلـك، فـــــان مــثل هـــــذه الحـــــالات
قليـلة. يـقر الـعديـد من الخـبراء،
في كل مــن الحكــومـــة و القــطــاع
ـــان فـــرص اكـتــشـــاف الخـــاص، ب
عـمليـات تمـويل الارهـاب في بـنك
ما بفـترة كـافيـة قبل وقـوع هجوم
مــا مخـطــط له الـتـي بــامكــانهــا
ـــــى نحــــو مــنـعه هــي صغــيـــــرة عل
كـبـيــر. " مـن وجهــة نـظــري، انهــا
بالكاد تسـتحق العناء" كما يقول
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تم اختصارها الى توصية. 
متابعة مكلفة

مـن الــصعــوبــة تحــديــد الـكلفــة
الـكلـيـــة الـنـــاتجـــة عـن الالـتـــزام
ــالـتـعلـيـمــات المــالـيــة الخــاصــة ب
بمكــافحــة الارهــاب و يعــود ذلك
جـــــزئــيـــــا الــــــى ان العـــــديـــــد مــن
المــؤسـســات )الخــاصــة و العــامــة(
تــتعـــــامـل مع المـــــوضـــــوع بـــشــكل
تـرادفي اضـافـة الـى وجـود غــسيل
الامــــــوال، الجــــــريمــــــة المــــــالــيــــــة
المنفصلة. و يقـدر اتحاد المصارف
البـريطـانيـة  BBAبـان المصـرف
ـــريــطـــانـيـــا تــنفـق نحـــو 250 في ب
ملـيــون بــاونــد كل عــام للالـتــزام
بـالتعليـمات المتعـلقة بنـوعين من
الجــرائم. وطـبقـا لـدراســة دوليـة
عـن نحــو 200 مـصــرف في العــام
المــاضـي اجــرتهــا KPMG، فــان
مــن تم مقــــــابلــتهــم قــــــد رفعـــــوا
الاستثمارات في الانشطة المضادة
لغــسـيل الامــوال بمعــدل 61% في
الـسنــوات الثلاث المـاضيــة. و لكن
الـسيـد ديلـون يقـول بـان تقـنيـات
مكــافحــة غــسـيل الامــوال تــركــز
ــــشـخــيـــص الــتـعــــــامـلات ــــــى ت عـل
المــشتـبه فـيهــا الـتي تحـمل قلـيلا
من التشـابه بتلك التي تستخدم
عــــــادة مــن قــبـل الارهــــــابــيــين. و
يجــادل بــان الـتقـنـيــة الحــالـيــة
يمكن ان تعـاد صيـاغتهـا لتـدقيق
الامـور التي تـناسب بـشكل افضل
مـــواصفــات تــصفـيــة حــســابــات
ـــــى ســبــيل تمــــــويل الارهــــــاب، عل
المثـال)مــا يمكـن ان يتــوقعه المـرء
مــن الـــــشخــص الانــتحـــــاري( او
شـراء مـواد نــسبـة المجـازفــة فيهـا
عالـية.  و لكنه ليس مـطلعا على
مـؤسسـات تقـوم بهـذا الامـر الان.
ــــان "هــنــــالـك احــتــمــــال كــبــيــــر ب
المـؤسـسـات لـم تتعلـم من مـدريـد،
9/11 او تـفجـيــرات لـنــدن في مــا
يـخــــص اعــــــــادة تـعــــــــزيــــــــز ضــــــــد
الهجمـات الارهـابيـة" كمـا يقـول.
و في نفــس الــوقـت، فــان صـنــاعــة
تقـديم الخـدمـات و الكـوادر الـتي
تنفــذ التعلـيمـات تـشهـد ازدهـارا.
فـــــــــرواتـــب مـــــــــوظـفـــي الاذعـــــــــان
للـتعلـيمـات قــد ارتفعـت.  كمـا ان
مــوزعـي الـبــرامجـيــات يقــومــون
بعـرض بــرامج يمـكنهـا ان تجـري
ـــــى ملايــين مـــسحــــا ســـــريعـــــا عل
الحقــول الخــاصــة بــالـتعــاملات
)تمـتـلك الـبـنـــوك الكـبـيــرة عــادة
ـــــــاً مــن ــيـــــــون اكــثـــــــر مــن 150 مـل
حـسـابـات  الـزبــائن و قـد تمـتلك
اكثـر من 20000 موظـف(. كما ان
البــرامج التـدريـبيــة المتخـصـصـة
مــصـمـمـــة لـتـعلـيـم كـــادر الـبـنـك
احـــدث المعلــومــات عـن الــتحلـيل
ـــــوكــي. تقـــــدم الـــشـــــركـــــات الــــسل
ــــومــــات الخــــاصــــة قــــواعــــد مـعل
ضـخمـة تـسـمح للـبنـوك بـإجـراء
عـملـيــات تــدقـيق تــزامـنـيــة علــى
الــزبــائـن الحــالـيـين و الجــدد. و
تقـــدم احـــدى هـــذه الــشـــركـــات،
 World-Check، الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
المـصارف و الحكـومات سـير ذاتـية
لأكـثـــر مــن 300000 شخــص مـن
الـذين يمكن ان يشكلـوا" مجازفة
كبيـرة" للمؤسسات المـالية. وكانت
الــنــتــيجــــة ســيـلا حقــيقــيــــا مــن
المعلـومــات عن تعـاملات الـزبــائن
الـتي تعـتبـر مـشكـوكــاً فيهـا. و في
امـريكـا، تقـدم المـؤسـسـات تقـاريـر
ـــيـــــــــونـــــــــاً مـــن عـــن نـحـــــــــو 13 مـل
الـتعاملات النقدية تجاوز 10000
دولار يــــومــيــــا.و تــضـــــاعف عــــدد
المجـمـــوع الـكلــي "للــتقـــاريـــر عـن
الانـشطـة المشـبوهـة" على امـتداد
الــبلاد الــــى ثلاثــــة اضعـــاف بـين
2001 و 2004، مــتجــــاوزا 685000
في ذلـك العــام. و في بــريـطــانـيــا،
سـيـتــم حفــظ نحـــو 250000 مـن
مـثل هذه الـتقاريـر هذا العـام، ما
يقارب ثلاثة ارباعها من البنوك.
ــــان 3-4%  فقــط وتقـــدر  BBAب
مـن تقــاريــر الانـشـطــة المــشبــوهــة
الـتـي تم حفـظهــا في بــريـطــانـيــا
تتضـمن عمليات تمويل الارهاب.
ومن السخرية،  فان سيل الاوراق
قـــد دفـع بعــض الــسلــطـــات الـــى
الـطلـب من المـؤسـسـات المــاليـة ان
تقـوم بحفـظ تقاريـر اقل عددا، و
افضل مـن حيث النـوع. فمن دون
مصـادر كـافيـة لـدراسـة التقـاريـر،
فـان اكــداس الاعمــال المتــراكمـة و
العـــديـــد مـن الحـــالات لا يمـكـن
ــــــدقـق بـعــنــــــايــــــة. و في ــــــدا ان ت اب
الـبلــدان النــاميــة، تكــون عمـليــة
تــطبـيق القــانــون فــاســدة او غيــر
كافيـة لدراستها جـميعها. كما ان
ــــالــضــيق مــن الــبــنــــوك تـــشعــــر ب
ضـعف الــتغـــذيـــة الــــراجعـــة مـن
السلطات. فقد وجد تقرير تحت
اشــراف الحكـومــة البــريطــانيـة و
رؤســـاء الــشـــرطـــة و نــشـــر في 29
أيلـول بوجـود الكثيـر من العـيوب
في نــظـــام الــتعــــامل مـع تقـــاريـــر
الانــشـطــة المــشـبــوهــة في حــالات
غـسـيل الامــوال. كمــا انه يجــادل
في ان الـتقــاريــر لم تــستـغل علــى
نحــو مـعقــول مـن قـبـل سلــطــات
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وســائل الـتعــريف- جــواز سفــر او
اجازة سوق مع صورة. و قد اعتاد
الزبـائن على عمليـات التأخير في
امكــانيــة الــوصــول الــى نقــودهم
ذاتهــــــا. و هــنــــــالـك مــتـــطلــبــــــات
ـــــومـــــات مــتـــــزايـــــدة لـكــــشف المـعل
ـــة عـن مـــدراء الاعـمـــال و المفــصل
مصادر التمويل. و كل ذلك يعني
المـزيد من الـرسوم. كمـا ان المدراء
التنـفيذيين المـغتربين، الـطلبة في
الخـــــارج و العــمــــال ذوي الاجــــور
ـــــذيــن يقـــــومـــــون المــنـخفــضـــــة ال
بتحــويل النقـود الـى عــوائلهم في
ــــأثــــروا كــثــيــــرا. ان الخــــارج قــــد ت
ـــالــضـــوابــط تـكـــالــيف الالـتـــزام ب
بــالنــسبــة الــى المــؤسـســات المــاليــة
كـبيــر جــدا. يقــول كــراهــام ديلــون
من  KPMGللاستشارات، بانها
تــكلـف كل مــصــــرف مــن الحجــم
المتـوسط في بـريطـانيا 3مـليون-4
ــــــد) 5 ملــيـــــون- 6 ـــــاون ملــيـــــون ب
مـليــون( لغــرض تـطبـيق بــرنــامج
تــدقـيق دولـي يـتـضـمـن مـطــابقــة
ـــائــن- و كل دوريـــة لأسـمـــاء الـــزب
طـــــــــرف ثـــــــــالـــث مـــــــشـــتـــــــــرك في
معـــامـلاتهــم- مع قـــوائـم حــضـــر
الــتعــــــامل مــن الامم المــتحـــــدة و
اخــرى للعقـوبـات الـتي اصــدرتهـا
امـريكا عن احتمـال وجود تشابه.
ــــان الــبــنــــوك المــتعــــددة و يقــــدر ب
الجـنــسـيــات تـصــرف 2-3 ملـيــون
بــاونــد اخــرى في العــام للاشــراف
على تطبيق عمـلياتها في البلدان
الــبـعــيــــــدة) تمــتـلـك مــثـل هــــــذه
المــؤسـســات عــادة 70 الــى 100 من
نـــظــم الــتـعــــــامـل المخــتـلـفــــــة(. و
بـالإضـافـة الـى ذلك، يـتم صـرف"
عــشـــرات الملايـين مـن الـبــاونــات"
سنـويـا في لنـدن فـقط علـى خـزن
المعلــومــات و اسـتعــادتهــا لـتلـبـيــة
ــــومــــات و ــــات خــــزن مـعل مــتــطلــب
ـــــائــن الــبــنـك لمـــــدة معــــــاملات زب
خمـس الى سبـع سنوات. و تـوجد
نـفــــس الـقــــــواعــــــد في امــــــريـكــــــا،
سنغـافـورة و بلـدان اوربيـة اخـرى.
و هـنــالك عـملـيــة مـكلفــة تجــرى
لمــرة واحــدة تعــرف بـ" المعــالجــة"،
تقــوم فـيهــا المــؤســســات بـتــصفح
قواعد البيانات التي تمتلكها عن
الزبـائن الحـاليـين لغرض تـدقيق
المعلـومـات الـشخـصيــة لمعـرفـة ان
كـانت الاسمـاء مـوجـودة في قـوائم
الاســمــــاء الــتــي يمــنع الــتعـــــامل
مـعهـــــا، يمـكــن ان تـكـلف الــبــنـك
الكبـير المتعـدد الجنسيـات ما بين
ــاً و 20 ملـيــون بــاونــد، 20 ملـيــون
KPMG. حـــــســب تـخــمــيــنـــــــات
وهنــالك تــأكيــدات متــزايــدة عن
تلـك العــملـيـــة في امـــريـكـــا. و في
بـريطـانيـا، بـالـرغـم من ذلك، قـام
المنــظمــون بــإلغــاء هــذه الـعمـليــة
كونهـا مكلفـة جدا و ذلـك بعد ان
عــــــانــت الـكــثــيــــــر مــن الــبــنــــــوك
الصغيـرة من هـذه العمليـة؛ و قد
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تمــــــــــــــــــويــل الارهـــــــــــــــــــاب!
قامت قوات الامن المصري

الشهر الماضي، تحت الشمس
المحرقة لشبه جزيرة سيناء

القاسية، بفرض حصار محكم
حول مجموعة يعتقد بانها

ارهابية تختبئ في كهوف في
جبل حلال. كانت السلطات

بحالة انذار شديد بعد وقوع
عدة هجمات انتحارية، آخرها

في المدينة السياحية على
البحر الاحمر، شرم الشيخ،

حيث سقط عدد من الارهابيين
و من السكان المحليين في

تموز. و بينما كانت قوات
الامن في الانتظار، تجمع

المزيد من الاجهزة المختصة
في الحرب ضد الارهاب في
واحد من الفنادق السياحية

الراقية.


